
حجـر في افـواه من قـالـوا ويقـولـون الآن ان بغـداد
قـــــد سقــطــت والمـــــوت نهـــض والقـــــذائف ســمقــت

والرصاصات طارت بديلا عن الحمامات .
هـا هي بغداد بـزنابقهـا الجميلـة الفواّحـة تنهض
وتـــورق مـن بـين الـــرمـــاد والــظلام والمـــوت الــســـري
الـــذي يفــاجـئك في الــشــارع والــرصـيف والحلـم ،
يـنثــره قـتلــة الفــرح العــراقي وســر مـسـتقـبل هــذا

البلد الجميل .
بغــداد تـتـكلـم وتغـنـي وتــرقـص وتــطلق حـمــامــات
الــــسلام في فــضــــاءات الــــدخــــان ورائحــــة الـبــــارود

وايقاعات الهاون !
ــــــة لـكـل ــــــرســــــائـل المــــســتـحــيـل ــــــرسـل ال بـغــــــداد ت
المـتحججـين والمتــرددين والحـاقـديـن والمنـتظــرين
والنــائـمين والمــستــسلـمين والخــائفـين ، ان بغــداد
ــــــرسل تفـــتح ذراعـــيهـــــا ل
الــسلام وبـنــاة المــسـتقـبل
وشـعـــــــــــراء الحـقــــيـقـــــــــــة
والاصـــــوات الـــصـــــادحـــــة
ــــة المحـلقــــة في ــــالحــــري ب
سمـاوات العـراق الجـريح

.
بغـــداد تفـتح مـضـــايفهــا
ـــــا لاهـلهـــــا واصـــــدقـــــائــن
واشقـائها ، ان هلموا الىّ
فـــــــان الجـــــــراح صـغـــــــرت
والاغانـي انطلقت والموت
والــظلام يـنـــدحـــران الـيّ
جـحـــــــور مـــــــؤســـــســـيـهـــــــا
ومــطلقـيهـــا وصـــانعـيهـــا

وملفقيها !
بغــداد تعـلن عـن نفــسهــا
ايهـا الـسـادة خـائـضـة في
دروب الحـريـة الحقـيقيـة
بـعــــــــد ان خــــــــرجـــت مـــن
اقبية الاسـتبداد وسلطـة الرذيلـة مضرجـة بدماء
الــشهـــداء الفقـــراء والـيـــوم تــسـيـــر بهـــذا الجــســـد
المـضـــرج وطعـنـــات الاشقـــاء، ايهـــا الــســـادة ، اكـثـــر

ايلاما من طعنات الارهاب .
بغـداد تـخطـو يــوميــا خطـوة شجـاعـة الـى الامـام
وهــــذا المهــــرجــــان الــــذي جــــاء مـن خـلف الحــــدود
لاهثـا نحـو الــوطن في اربـيل واخيــرا حطّ رحـاله
في ميـلاده السـادس في بغـداد لــدليل علـى سلامـة

قولنا.
بغــداد العـــراق من زاخــو الــى الفـــاو ومن الاهــوار
الــى قمـم قنـديل مـرورا بـشجعـان رجـال صحـراء
الحـقيقـة الــذين يـسـّـروا لبغـداد ان تقـيم عـرسهـا

هذا .
ايهـا المتباكون لاتخـافوا على بغـداد واهلها فنحن
ادرى بشعابها وجراحهـا وبلسمها ووردها واحزمة

المــوت فيهــا القـادمــة من
كهوف الماضي البعيد .

ايهــــا الـــســــادة ، بغــــداد
تنـهض وتـورق زنــابقهـا
فحـيـّــوهـــا وغـنـّـــوا لهـــا
ـــــــــــاج الـعـــــــــــرب فـهــــي ت
ورفعتهم ومستقبلهم
ونـقــــــــول لـلـجـــمـــيـع:
انـظـــروا الـــى العـــرب
مـــــن دون الــعــــــــــــــراق

وتفكروا !!
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بغداد تخطو
يوميا خطوة
شجاعة الى
الامام وهذا
المهرجان الذي
جاء من خلف
الحدود لاهثا نحو
الوطن في
اربيل واخيرا
حطّ رحاله في
ميلاده السادس
في بغداد لدليل
على سلامة
قولنا

عامر القيسي 

الزنابق تورق في بغداد
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غـير المــرئـي في شخـصـيـــة علي الــوردي وغــريـمه

محمد مزيد
شــارك الفيـلم القـصيــر التـسجـيلي
"تقـــويم شخـصـي" في اسـبـــوع المـــدى

الثقافي السادس.
وضع له السينـاريو واخـرجه الفنان
الـشــاعــر بــشيــر المــاجــد.. بمـشــاركــة
مجمـوعـة مـن الفنــانين .. وقـد نـال
الـفيلم استحسـاناً واعجابـاً كبيرينً
.. الـتقـيـنـــا المـــاجـــد وكــــان معه هـــذا

الحوار:
	•كيف جاءتك فكرة الفيلم.

- راودتـنـي الـفكـــرة قـبل سـنـتـين ،
وكـانت في الحقيقة مـشروع تخرجي
)اطـــــــروحــتــي( في كـلــيـــــــة الـفــنـــــــون
الجـميلـة .. وقـد نــالت درجـة طـيبـة
مــــن بــــين مـــــــــاقـــــــــدم مــــن اعــــمـــــــــال

سينمائية.
	•مـــا الـــرؤيـــة الاخـــراجـيـــة الـتـي
ـــــــــاغـــــــــة اعــــتــــمـــــــــدتـهـــــــــا في الــــــصــــي

السينمائية؟
- عبـر الفـيلم عـن مجمـوعــة من
الـرؤى .. من بـينهـا رؤيـتي الخـاصـة

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

يـــواجه الاخـتلافــات الــسـيــاسـيــة بــالـفكــاهــة 

مصور الاسبوع الثقافي 
صباح العاني

ــــــســـين ــــــــاســـم ح ــــــــة ق ــــــش ــــــــري ـب ـ ـ ـ ـ

ــــــــــــــصــــــــــي"  ــــــــــــــــــــــــــويم شـــخ ـفــــــــــيـــلــــــــــم "تـــق ـ

ضـمـن اسـبــــوع المــــدى الـــســــادس، غــــرضـت
مـسرحـية )علـي الوردي وغـريمه( وهي من

تأليف وإخراج أ.د. عقيل مهدي يوسف.
تـتخــذ المـســـرحيــة مـن شخــصيـته الكـــاتب
والمـفكــر الاجـتـمــاعـي علـي الــوردي محــوراً
اســــاسـيـــــاً للـمـــســــرحـيــــة، وذلـك لاهـمـيــــة
وحـضـــور علـي الــوردي بــاحـثــاً اجـتـمــاعـيــاً
شعبـياً –ان جـاز التعبـير- حـاول المؤلف في
هــذه المــســرحـيــة طــرح الــســؤال الآتـي: مــا
الـذي كـان سـيفعله الـوردي- الآن- لـو كـان
حيــاً؟ كيف سـتتحـرك افكــاره، واجتهـاداته
وهـو المتـابع الجـاد لتـأثيـرات البـداوة، علـى

الحواضر المتمثلة بالعاصمة والمدن؟
الـذي سيقـولـه عن الممـارسـات التـدميـريـة،
والانـتهـــاكـــات الـتـي يـتعـــرف الـيهــــا الفـــرد

العراقي؟
بمــثل هــــذه الـتـــســــاؤلات كــــان يمـكــن فهـم
شفـرات العرض المـسرحي وكـشف غوامضه
واسـراره، والـتي تصـدر عن رمـوز عـدة منهـا
مـــــــا يحـــيلــنــــــا إلــــــى تـــــــواريخ ســيــــــاســيــــــة
واجــتــمـــــاعــيـــــة ومـــنهـــــا مـــــا يـــتعـــــامـل مع
مفهـومـاتنــا المختلفــة عن المقـدس والـدين
والاخلاق، او مـا يـذكـرنـا بـتيـارات عـصـرنـا
الصاخبـة وعصفها المـدمر الذي وفـد الينا
وانــــتـقـل بــــتـــــصــــمــــيــــم عــــــــــالمــــي مــــــــــدروس
للـــشخــصـيــــة العـــراقـيــــة، ولكـن مـن نمــط
مبتكر يجعلنا نـفكر مع سرائرنا، ما الذي
انــت فـــــــاعل الــيــــــوم يـــــــا علــي الــــــوردي؟ او
لنـستثمـر هذا الـرأسمال
الـــر
مـــــز

ي
لــــــف
كـــــــــــــر
الـــورد

ي
الاجت
مــاعـي،
وهـــــــــــــــــو
يتعرض
لمـــــــــــــــــــــــــــــــا
يـتعـــرض
ـــــــــــــــــيـــــــه ال
)الـفـــــــــرد(
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لتـصـرفـات مـنحـرفــة عن مـعنـى الـوجـود،
ذلـك لانه تــــربــــى علــــى تمجـيــــد الحــــروب
والـطغــاة، وتعــرض منــذ صغــره للاحـتقـار
والنبـذ والمذلة وحين شب وكـبر، حقد على
العــالم بــرمته، وتـخيل ان حقـده هـذا، هـو
حقــــد مقــــدس، ورســــالــــة كــــونـيــــة يـنــبغـي
ايـصــالهــا إلـــى النــاس اجـمعـين، وقتـل من
يـــشـــــذ عــن معـيـــــاره بـــــوســـــائل شـتـــــى مـن
التدمير، ويكفـيها ان تضع أي مسحوق او
قنـاع لـتسـويغ افعـالهـا الجـرميـة، المنـافيـة

لمبادئ العدالة او حقوق الانسان.
كـشف المــؤلف والمخــرج الــدكتــور عقـيل، في
هــذا العــرض مـن ملامـح البـطل وغــريمه،
بحــــــوار لا يــنــبــــــو عــن  الــنــــسـق الفـكــــــري
واللغــوي لـ)الـــدكتــور عـلي الـــوردي( ورسم
الـصــورة المـتفجــرة لهــاتـين الــشخـصـيـتـين
اللـتـين لـم يــــرد ان تكـــون احـــداهـمـــا ضـــد
الاخـرى، بل الـواحـد مـنهمــا نتـاج للآخـر،
من هــذا )المــوتـيف( حلق د.طــارق حـســون
فــريــد، لـيــرسـم خــريـطــة لحـنـيــة، بـصــورة
سمعـية تقـرب غير المـرئي، لتجعله مـرئياً،
ومحـســوســاً، وعلــى خلـفيــة اداء الـــدكتــور
حــــســـين علــي هـــــارف لـــــشخـــصــيــــــة )علــي
الـــــوردي( بــــــزيه الـــــذي يـــصــبـح علامـــــة لا
تكـتفـي بـنفـــسهــــا بل تفــتح علـــى نفـــسهـــا
دلالات جـديدة، وعلاقـات مؤشـرية ورمـزية
أخـــرى، تعـمق مـن الـــدلالـــة الـــدرامـيـــة، في
معــالجـتهــا المـســرحيــة لـشخـصيــة البـطل
علـــــى هـــــذه الخـلفــيـــــة بــــــرزت شخـــصــيـــــة
القــــرنـي،الــظـل، القــــابـع في قعـــــر العــــالـم
السفـلي بطل الخلـيقة الـشيطـانيـة، )الملة
علــيـــــوي( الـــــذي جــــســـــده فـكـــــراً، وروحـــــاً،
وجهـــداً، خـــرافـيـــاً، الفـنـــان خـــالـــد احـمـــد
مــــصــــطـفـــــــى، واجـــــــاد صــنـع عـــــــوالــم مــن
الـوحـشيـة والقـســوة لم يعهـدهـا العـراقي،
بمـثل هـــذا الــطغـيـــان المــنفلـت في تــــاريخه
المـعــــــــــاصــــــــــر. وأطــــــــــرت هــــــــــذه الـــــصــــــــــورة
الـدراماتيـكية، رؤيـة السينـوغراف الـدكتور
المــبـــــدع نجــم عــبـــــد حــيـــــدر، لــنـقل عـــــالــم
الحكايـة إلى صور واشكـال والوان وحجوم
ويـشـاطـره بـالـضــوء واللـون والـفنـان عـلي
الــســـودانــي، بمهــــاراته الحـــرفـيــــة وتخـيـله
الفنـي لفضـاء المشـاهد وقـدرته علـى تتبع
الـتحولات المشهـدية منـذ الاستهلال حتى

الخاتمة.

الخـاطئــة، وبتعـزيـز القـدرة علـى مـواجهـة
الـذات، وتنميـتها وفق زمـنها، الـذي تعيش
فيـه والا تنعــزل عن الـتطـورات في العــالم،
والا تـدعـي كمـالا مـزعـومـا لا وجـود له بل
هي مـشروع قـابل للانفـتاح علـى المدخلات
الاخـلاقيــة الحــرة، بلا وصــايــة الــراسـخين

في العلم، زوراً وبهتانا.ً
عـلي الــوردي في العــرض المـســـرحي يــدرك
نفـسه انسـاناً فـيه من العقل بـقدر مـا فيه
من الجنون وفيه من الايمـان بقدر ما فيه
مـن الــشك وذلـك لانه فــرد يـتعــرض مـثل
غـيره لقيم اجتماعية، متناقضة وعليه ان
يخـتـــار قـيـمـــاً اكـثــــر تعـبـيـــراً عـن حـــريـته،
وآمـــاله، المــسـتقـبلـيـــة ومغـــادرة مقـــايـيــس
الفحـــولـــة، الـتـي لا تـــرى وسـيلــــة للحـيـــاة
ســـــوى قـــتل الاخـــــر وتـــــدمــيـــــره وانـــتهـــــاك

حرماته.
بـخلاف ذلـك يــتحـــــول )الــبـــطل الـــــوردي(
المـضـــاد في العــرض، وهــو )غــريم الــوردي(
إلى كائن من نمط جامح عجيب، ومرقعة
من اشلاء متحجـرة شتى، وهـامة مقبـرية
لا تـــرتـــوي مـن الـــدمـــاء، وهـي تـــزهق ارواح
الـعبــاد، مـن غيــر ان يــرف جفـن لهــا لانهــا
كـمــا تـتــوهـم تعـبــر عـن العـنــايــة المــطلقــة
والمـشيئـة الكـونيـة الـتي لا راد لهـا مـن قبل

البشر الخطاة عاثري الحظوظ.
هـو وحده هـذا )الغـريم( من يملك مفـتاح
الـشـدة او الفـرج، هـو العلـيم الـذي لا شك
في علـمـه واحكــــامه وشـــرائـعه وســـواه، هـــو
المــــــــرشـح لـلـقـــتـل، والــــــــرضــــــــوخ والــــــــرمـــي
بـــــــالحـجـــــــارة والخــنـق والحـــــــرق والابـــــــادة

العنصرية.
هنا ايضا تـنقلب المعادلة، فالغريم يرى في
الـسلام تهـديــدا لأمنه الـشـخصـي وخطـراً
علـى عقيـدته ومـسحـا لا سمـة من لائحـة

الوجود.
وتـصـبح الاغــانـي والمفهــومــات الانـســانيــة،
لغـــواً وغـــوايـــة مـن الــشـيـــاطـين، وشـيـطـــان
الــــــوردي المــــــدعـــــــو )علــيــــــوي( لانـه سلـــيل
التخلف والمـرض والبـدائيـة والتـوحش، لا
يـــــرى في العــــالـم ســــوى مــــذنـبـين، خــطــــاة
ينبغي ازهـاق ارواحهم، وهدر دمـائهم على
مــــذبح مقـيـــاسـه اللعــين: للخـيـــر والــشـــر،
ذلك لانهـم من الـشيــاطين ، وللـوردي رأي
آخـر، فلا خيـر في انسـان تعـرض في حيـاته

العراقي من صـراعات دراماتيكـية عصيبة،
ونجعله في قـلب الـصــورة لـيكــون فــاعلا في
صـيـــاغـــة عـنـــاصـــر هـــذا المـــشهـــد العـــراقـي

الجديد.
وفي دوامــة الصــراع المفتـرض والــواقعي، لا
بــد من الـوقــوف عنـد الـســؤال من يمـتلك
ـــــــــــــــافــح عــــــن حــقــه الحــق اذن؟ الــــكــل يــــــن
الـشخـصي، الخـاص، وهـو لا يـرى الجــسم
الغـاطس مـن جبل الجليـد، الذي يـؤثر في
مفهـوماتـه الحقيقيـة )للمـعانـي( فيتـوهم
ان )حـقـه( المـــــــــــزعـــــــــــوم هـــــــــــذا هـــــــــــو الحـق
المـــوضـــوعـي بعـيـنه، هـــو الملـــزم للاخـــريـن،
بــالاذعــان إلـــى منــطقه الـــوحيـــد والثـــابت
الازلـي وعلـى الاخــرين، الــذين هـم دائمـاً،
معاقـون وقاصـرون لا حول لهـم لا قوة، ان
يصلحوا مواقفهم ويتنـازلوا لصاحب هذا
الحق الاعـــظـــم، وكل حـــــزب بمـــــا لــــــديهــم

فرحون.
هنــا أراد الــوردي ان يلـتقـط المـقيــاس لانه
مـيـــــزان تفــضــيلاتـنـــــا او نـبـــــذنـــــا الافـكـــــار
والمواقف والاحـداث فنـبدي عـين الرضـا لما
يـرتضيه )مقـياسنـا(  للخيـر والشـر وليس

لانه خير بطبيعته او شر.
ولـكن مـا الــذي يتــرتب علـى هـذه الحـالـة،
ومــا يـنـتج عـنهــا؟ مـن هــذه الحــالــة يـنـبع
العــصــــاب، مـن هــــذه الحفــــرة الجهـنـمـيــــة
وتـتهــاوى الــدكـتــاتــوريـــات وتفــرخ الـنــازيــة
والفـاشسـتية والانـظمة الـشمولـية، وتمنح
للاجــرام والـتهــور والنــذالــة، شــارات المجــد

والبطولة والقداسة.
في صـلــب الـعــمـل المـــــســـــــرحــي، فـــــــرز عـلــي
الوردي، غـريماً له واسماه )علـيوي( وحتى
يعـــــرف به اعــطـــــاه صفـــــة )ملـــــة علـيــــوي(
لـيـــرجـعه إلـــى مــصــــدره المعــــروف به، وهـــو
القـرون الـوسطـى بظلامـيتهـا، وفهـولـيتهـا
وجمـودها المقبـري،  هذه الازدواجيـة تبقى
فعــالــة بـضــرواة مـن داخل اطــار شخــصيــة
هــذا الفــرد او ذاك، فتــراه متـقلب الاطـوار
لا نــواة له، ولا قــدرة علـى ادارة دفـة صـراع
شخـــصــيـــته مـع نفــــــسهــــــا، ومـع العــــــالــم،
فـينحـدر مع امـواج مـتلاطمـة لا قـرار لهـا،

ولا هدف تسير نحوه.
اراد الـوردي ان نـوافق طـبيعـتنــا البـشـريـة،
لامـن خلال الـــوعــظ والارشــــاد بل بـتـفهـم
دوافـعهــــــا الحقــيقــيــــــة وبفـــضح عــــــاداتهـــــا
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- اســتــــطـعــت الــتـحـــــــرك في بـقـعـــــــة
قـصيـرة من الـوطـن مسـاحـة فـيلمي
الـــســيــنــمـــــائــي محـــــددة بـ300 مــتـــــر
فقط.. هي ذهاب ومجيء الباص ..
بـزمـن قيـاسـي استغـرق )4( سـاعـات

استطعنا اتمام تصوير الفيلم..
	•لماذا كانـت الحافلة تحمل عبارة

"باص مدرسة"؟
- الــنــــــاس في الحـــــــافلــــــة هـــم طلاب
الحـيــــاة .. ولـعل وجـــــد المفــــارقــــة في
ذلك .. وتقــدم الحــافلــة الــى الامــام

يومي بأستمرارية الحياة.
* انـت شـــاعــــر .. هل اســتفـــدت مـن

طاقات الشعر في صياغة الفيلم؟
- مـكـنـنـي ذلـك مــن ايجــــاد الــــزخـم
الـسينمـائي الـذي كنـت بحاجـة اليه
.. حيث كنـت وانا اكتب الفيلم كأني

القي بقصيدتي الى الجمهور.
* مــا  الجــوائــز الـتي حـصل علـيهــا

الفيلم؟
- شــــــاركــنـــــــا في مهــــــرجــــــان الخــيـلج
الــسـيـنـمـــائـي وحــصل الفـيلـم علـــى

الجائزة

للاوضــاع الــسيـــاسيــة والاخـتلافــات
فيمـا بين الـسيـاسيـين .. ذهبت الـى
الـواقعيـة الـرمـزيـة لانهـا بـأعتقـادي
تمنح المـتلقي قـدراً كـبيـراً من قـراءة

مابين السطور..
والاشــــارات المـبـثــــوثــــة في الـــشــــريــط
تحـيل المــشـــاهـــد الـــى تـصـــور حجـم

الدمار والموت في العراق.
	•أيمكن تلخيص فكرة الفيلم؟

- هـنــاك حـــافلــة تـقل مجـمــوعــة
مـن الناس من منطقة الى اخرى ..
هــؤلاء النـاس يخـتلفـون في مـسـألـة
وهــي هل يــــومه الــــذي يعـيـــشه هــــو
الاحــد او الاثنـين او الثلاثـاء .. الخ
.. تـتصـاعـد الخلافـات حتـى صعـود
اخــر راكب الـذي كــان يتــوقع هـؤلاء
الـنـــاس انه سـيخـبــرهـم بـــالحقـيقــة
وعندمـا سألوه فقـال "الخميس" ...
مخـــالفــاً تمــامــاً لـكل تـــوقعـــاتهـم ..
فـــــيـقـــــــــــول المـــــمـــــثـل عـلـــــي داخـل ..

"ربطت"!
	•كيف استطعت انتاج الفيلم؟
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